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 بسم االله الرحمن الرحيم
 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )٣(سورة الفاتحة 
   سورة الفاتحةمعنى السورة واشتقاقها وذكر ما ورد في فضل

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
  :- تعالىرحمه االله-قال المفسر 

  .رتفاع فقيل من الإبانة والا، هي مشتقةا واختلف في معنى السورة مم:فصل"
  :قال النابغة

  ألــم تــر أن االله أعطــاك ســورة
  

  ترى كـل ملـك دونهـا يتذبـذب          
  

  .بعدوالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، ، بسم االله الرحمن الرحيم
  :تعريف السورة في اللغة

علم من يرجع الكلمات إلى بعض أهل ال " من الإبانة والارتفاع:قيل":  عن السورة-رحمه االله-ن كثير يقول اب
، فعلى -رحمه االله-كالطريقة التي يسلكها أحمد بن فارس  ة وجيدة في تفسير الألفاظيقة فذَّأصولها، وهي طر

 وارتفاع، ت هذه الكلمة تدل على علوكل استعمالا: يقول، فو يرجع هذه اللفظة إلى العلو والارتفاعطريقته ه
  .أو ترجع إلى معنى العلو والارتفاع

؛ لأن فقيل من الإبانة أو الارتفاع لكانت العبارة أدقَّ: لو قال "قيل من الإبانة والارتفاع": هنا يقول ابن كثيرو
جليل وعني أنها برفعةِ شأنها القول بأنها من الارتفاع يفالقول بأنها من الارتفاع غير القول بأنها من الإبانة، 

  :ومنه قول الشاعر يمدح ملكاً،  سورة:علو شأنها قيل لهاوقدرها 
  ألــم تــر أن االله أعطــاك ســورة

  

  ترى كـل ملـكٍ دونهـا يتذبـذب          

  

  .هذا هو المعنى إذا كانت مأخوذة من العلو والارتفاع ف، منزلةً رفيعةأعطاك: أي
ر أنها منفصلة عن غيرها،  فهي باعتبا-المعنى الثاني الذي ذكره هناوهو -نها مأخوذة من الإبانة إ: وإذا قيل
، وهذا كله عما بعدهاقلة من الآيات، منفصلة عما قبلها و مست بمعنى أنها منفكة عن غيرها، فهي وحدة:الإبانة
ها ل من يقول بأنكقوبعضهم يقول غير هذا، إنها مأخوذة من الإبانة والارتفاع، وعلى كل حال : إذا قلنا

رة وس: رة الغضب، وكقولنا أيضاًوس: وكقولنارة الأسد، وس: ، أو مأخوذة من القوة، كقولكمأخوذة من الشدة
  .عد لكن هذا فيه ب،تها قيل لها ذلكوقُبسبب  ف،وشدته قوة الإسكار يعني– المسكر:  أيالشراب

 هذه :يقولونفبمعنى جماعة من الإبل،  من الإبل، سور هذا: كما يقولونمأخوذة من الجمع : وبعضهم يقول
  .فقيل لها ذلكوأقل السور ثلاث آيات السورة باعتبار أنها مجموعة من الآيات، 
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 لارتفاعه ؛وبعضهم يرجع ذلك إلى معنى الإحاطة، وبعضهم يجمع بين الإحاطة والارتفاع، مثل سور المدينة
 بما في يكون محيطاً لها أسوار تحيط بها، فهذا السور قديماً كانت المدن والقرىفولإحاطته بالبنيان في داخله، 

  . من البيوتداخله
الآن سور البلدان  "البلدان  لشرفها وارتفاعها كسور:وقيل، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة"

العلو  لكن الشرف يتعلق ب،فاع والإحاطةالارت:  هماعلاقة بالشرف، وإنما له علاقة بمعنيينليس له 
ألم تر أن االله أعطاك : " رفعة معنوية، فهي منزلة كما قالي لشرفها، فالشريف رفيع، وه:والارتفاع، بمعنى

المعاني   لعلو مكانتها ومنزلتها وشرفها، فهذه: رفيعة، فقيل لها ذلك بمعنى الارتفاع، أي يعني منزلةً:"سورةً
 الإحاطة  يكون بمعنىإنماوبمعنى العلو والشرف، نرجعها إلى سور المدينة  وبالتالي لا تفترق بهذه الطريقة،

  .والعلو
ر طوال، عرفون من القرآن، سوالسورة هي التي تف،  يوجد أحد تخفى عليه السورةإذ لا ؛سهلوالأمر في هذا 

  . تخفى على أحدلاوسور قصار، وسور متوسطة، 
  المعنى هذا"الإناء وهو البقيةار ئسأ من  مأخوذٌ، منهاًسورة لكونها قطعة من القرآن وجزءوقيل سميت "

بالهمز،  )سؤرة (:، وبعضهم يجعلها مهموزة فيقول)سورة(  من غير همزأنها مهموزة؛ لأن السورةبناء على 
من القرآن؛  وهو البقية، فهي كأنها بقية من القرآن، يعني بعض من السؤر : سؤرة فبعضهم يقول:فإذا قلنا

 إلا على )سؤرة وليست سورة(ما كان بالهمز  ذا المعنى يرجع إلىه: إذن، فلأن السؤر هو جزء من الشيء
  .التسهيل

 :وقيل،  لانضمام ما قبلها؛ وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واواً،صلها مهموزاً أوعلى هذا فيكون"
لها وقيل :  أي، اللغوية للسورةهذا أحد المعاني " لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة؛لتمامها وكمالها

  . كما قد يتوهمتمامها خففت الهمزةسبب  أنه ب بكلامه هنا وليس المقصودسورة لتمامها وكمالها،
العرب يسمون " : قال هنا كما،لكمالها وتمامها سورةقيل لها :  يقالرة؟و س للسورة لماذا قيل:فلو قال قائل

  ."الناقة التامة سورة
 وجمع ، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره،تها ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآيا:قلت"

سورة سبفتح الواو-ر و-وقد يجمع على س ورات وسرات  "راتوووسكون بضم السين-يجمع على س 
  . وفتح الواوالسينبضم   وسورات-الواو

  : السورة في الاصطلاحتعريف
مشتمل على آيات نها قرآن إ: يمكن أن يقال فيهاف  كثيرة متقاربة،ىفي الاصطلاح يذكرون لها معانالسورة 

  .أقلها ثلاث
وجدنا أقصر سورة   حيثعندنا على أن أقلها ثلاث إلا الاستقراءدليل  ؛ إذ لاباعتبار الاستقراءثلاث : وقلنا

تمثل وحدة مستقلة من  ذات مطلع ومقطع  آياتثلاث السور أقلف، ثلاث آيات عبارة عن  هيفي القرآن
  .القرآن

  :نى ذات مطلع ومقطعمع
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:  فأقولجدها كثيراً في التعريفات، ولكن لا تكاد تجد أحداً يشرحها، بل ما رأيت أحداً شرحها،ن ةهذه عبار
 يحدها ويفصلها  لها بداية ونهاية، مطلع مبتدأ، ومقطع أي يفصلها عن منتهى أي:معنى ذات مطلع ومقطع

  .عن غيرها
  : الآية في اللغةتعريف

إما : لآيةالمعنى اللغوي ل "فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها :وأما الآية"
  .أن تكون من العلامة

  سميت الآية علامة لماذا:، أيهذا تعليل "انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها": ثم إن قوله
 حد  به يعرفاًن لها حدإ: صلة أو قلأنها منف والمقطعف بها عر قيل لها علامة لأنه ي:فيقال ؟بهذا الاعتبار

  .لها المعاني اللغويةل للآية لغة، وهذا على أحد وفهذا تعليل التعريف الأوتتميز عما قبلها، الآية عما بعدها، 
ام منته من الأحكما تضعلامة على صدق من جاء بها، أو لكونها علامة على أنها : ومن معاني الآية في اللغة

  .نها من العلامةإ: هذا إذا قلناففهي دالة عليه، 
ما لأنها علامة على انقطاع ؛ إ من العلامة:قيل يةمعنى الآ :نقول أردنا أن ندقق في ضبطها  العبارة إذا:نإذ

الوحدات داخل السورة، فهي علامة  ود الآيات حدو بهانعرففالكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، 
، وإما أنها علامة على صدق من جاء بها، أو لكونها علامة  ذلك، أي هي بائنةٌ عن أختها ومنفردةيعرف بها

سورة ) ٢٤٨([ }إِن آيةَ ملْكِهِ{: ، أو أن الآية هي كما قال االله تعالىعلى ما تضمنته من الأحكام فهي دالة عليه
  .المقصود علامة ملكهو، فالآية هنا بمعنى العلامة، ]البقرة

 سميت آية لأنها عجب يعجز البشر :وقيل ،}إِن آيةَ ملْكِهِ{ : قال االله تعالى، عن أختها ومنفردةأي هي بائنةٌ"
إما من العلامة فالآية ،  من معاني الآيةالآن هذا معنى آخرالآن هذا ما له علاقة بالعلامة،  "عن التكلم بمثلها

 كما  آية،:بمعنى أن الشيء العجيب يقال له من العجب، أية  أو أنها آي، الذي ذكرناه الأول هو المعنىهذاو
رأيت إنساناً هو آية في : تقول، وكأن بمعنى ليس له في الحسن مماثل آية ليس له في الحسن نظير، :يقال

  .. وهكذا،ي الذكاءعجب فرأيت  إنساناً هو : فالمعنى الذكاء،
بمعنى أنها هي  :قيلفلكن حتى الآية قيل فيها غير هذا، هذا الاشتقاق،  "...ة مثلي وأصلها أي:قال سيبويه"

 في كلام آية، وهو معنى معروف أيضاً تمثل هذه الوحدة التي يقال لها ، وربما الجملجماعة من الكلمات
  :العرب، ومنه قول الشاعر وهو برج بن مسفر

  خرجنا من النقبـين لا حـي مثلنـا        
  

ــل   ــاح المطاف ــا نجــزي اللق   بآيتن
  

  .ممكن أن تكون بمعنى الجماعةفخرجنا بجماعتنا، : يني بجماعتنا، أ يع:بآيتنا
  .صلها أيية وهذا هو المشهورهذا التصريف للآية، أ ،"ة وشجرةم أكَة، مثليوأصلها أي: قال سيبويه"
ة على ي أصلها آيِ: وقال الكسائي، فصارت آية بهمزة بعدها مدة،تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً"

 كراهية ألفاًالأولى فقلبت بتشديد الياء، ة  أصلها أي: وقال الفراء، ثم حذفت لالتباسها فقلبت ألفاً،وزن آمنة
  .هو الأول على كل حال المشهور "وآيايوآيات  آي وجمعها ،التشديد فصارت آية

  : والفرق بين الآية والسورةالمعنى الاصطلاحي للآية
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 ،أو إلحاقاً: بعضهم يقولونها قرآن مركب من جمل ولو تقديراً، إ: ن يقاليمكن أ في الاصطلاح ى الآيةمعن
  .مندرج في سورة ذو مطلعٍ ومقطع

 هي قرآن مركب من جملف ليست كذلك، الآيةومجموعة من الآيات،  السورةأن  الفرق بين الآية والسورةو
  .ولو تقديراً

) ٦٤([ }مدهامتَانِ{ :قوله تعالى ما هي؟ هي آيةأقصر قديراً، يعني مركب من جمل ولو ت :والمقصود بقولهم
  .)هما مدهامتان: ( لأن التقديريةتقديرهذا مثال الجمل الف، ]سورة الرحمن

) ١([ }الَر{ :وقوله ،]سورة البقرة) ١([ }الم{ :أو إلحاقاً مثل الحروف المقطعة، فقوله تعالى : والمقصود بقولهم
إن الحروف المقطعة من الجمل التقديرية؛ لأنك لا تقدر :  ولا يصح أن يقال، إلحاقاً يسمىهذا ]سورة الحجر

، ]سورة الرحمن) ٦٤([ }مدهامتَانِ{ : كما قدرت في قوله تعالى)هم ألف لام ميم، أو هم ألف لام راء: (فتقول
  ).هما مدهامتان: (فقلت

أقسم : (، فالتقدير]سورة العصر) ١([ }الْعصرِو{: ومن الأمثلة على الجمل التقديرية في القرآن قوله تعالى
 آية )تانمدهام( فـ قرآن مركب من جمل ولو تقديراً،الآية : ن أقسم بالعصر، فإذ،الواو واو القسم ف،)بالعصر

  .، وهكذا للعلم به)هما( فحذف )تانهما مدهام (:في الظاهر، لكن تقديراً هي جملةة ما هي جملو
  . طائفة من القرآن ذات مطلع ومقطع مندرج تحت سورةالآية: يقالفيختصر هذا أن على كل حال يمكن و

، هذه آية ما يخفى على ]سورة الإخلاص) ١([ }قُلْ هو اللَّه أَحد{ : كقوله تعالىمعروفة،فهي والآية لا تخفى 
  .أحد

 ،وقد تكون أكثر،  ذلك ونحو"لا" و "ما" : وقد تكون على حرفين مثل، فهي اللفظة الواحدة:وأما الكلمة"
   ]سورة هود) ٢٨([ }أَنُلْزِمكُموها{  و،]سورة النــور) ٥٥([ }لَيستَخْلِفَنَّهم{ :وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل

}وهنَاكُمقَيباعتبار أنه يرتبط   الذي ذكره هوهذا  طبعاً" وقد تكون الكلمة الواحدة آية،]سورة الحجر) ٢٢([ }فَأَس
فنحذف الضمائر، فسيخرج عندنا أقل من هذا ل هذا لكن إذا أردنا أن نفص، فجاء بهذه الجمل، بعضه ببعض

من  :}أَنُلْزِمكُموها{ :قولهاستخلف، و: ليستخلفنهم أصلها من ،}لَيستَخْلِفَنَّهم{ : تعالىإلى قوله أتيتإذا ، فبكثير
ترجع إلى أن  ىرجعناها إلى الأفعال، وإلا فنقول الأولأا هذا إذوسقى،  من: }فَأَسقَينَاكُموه{ :قولهألزم، و

  . السقي إلىية إلى الإلزام، والثالثةالاستخلاف، والثان
 }والْعصرِ{ ،]سورة الضحى) ١([} والضحى{ ،]سورة الفجر) ١([} والْفَجرِ{ :وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل"
  .ما سبقعلى خلاف كما ذكرت في "]سورة العصر) ١([

سورة ) ١([ }حم{ و ]سورة يــس) ١([ }يس{ و ]سورة طـه) ١([ }طه{ و ]سورة البقرة) ١([ }لما{وكذلك 
  في قول الكوفيين: عندما يقولطبعاً "عندهم ]سورة الشورى) ٢-١([ }عسق *حم{في قول الكوفيين و  ]الدخان
ن ي يعني الكوفي:إذ قرأ بها الكوفيون، لكسائي أمثال اقراء الكوفة المقصود بهم لكوفيين، وإنماا رأي  هذاليس

كله قرآن، وكما ف من جهة الرأي، وإنما ذلك كله بتوقيف، تقراءتهم ليسو -مشاهير هؤلاء الأئمة- الثلاثة
  .ون ذلك آية بأن ذلك ربما يرجع إلى القراءة، فعلى قراءة الكوفيين يكعد الآيسبق في الكلام على 
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 لا أعلم كلمة هي وحدها : وقال أبو عمرو الداني،ل يقول هذه فواتح السوروغيرهم لا يسمي هذه آيات ب"
  . بسورة الرحمن}مدهامتَانِ{ :آية إلا قوله تعالى

 وأجمعوا أن فيه ،أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجميةو :قال القرطبي :فصل
لأن  اسم أعجمي لكنه من الأعلام الأعجمية المصروفة؛ نوح ")إبراهيم ونوح ولوط(ـ ك، من الأعجميةأعلاماً

عليه الصلاة -لأن هود  ما ذكر هنا؛ ، وبالنسبة لـ هود فإنه يصرف إذا كان أوسطه ساكناًالأعجمي
  .-رضي االله عنه-كما في حديث أبي ذر  عربي على قول طائفة صلهأ -والسلام

صلى االله عليه -من العرب، محمد  من الأنبياءأربعة أن  ذكر  حيثهل العلم،وهذا الحديث حسنه بعض أ
على قول من يقسم لبائدة كما يقولون، وهذا من العرب ا )هود وصالح(ـفوشعيب، وصالح، ، وهود، -وسلم

  .العرب إلى هذا التقسيم
 وبناء على أنها أعجمية فهي مصروفة؛ لأن وسطها  فهي منصرفة،فعلى كل حال بناء على أنها أسماء عربية

  .)لوط وهود( كـ،ساكن
واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك ، )إبراهيم ونوحٍ ولوط(أن فيه أعلاماً من الأعجمية كـ وأجمعوا"

 ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت : وقالا، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري،بالأعجمية
  : أصول الفقه فيدرس المراقيوقد مر بنا في ب،  ما يسمى بالمعر هي وجودهذه المسألة ،"فيه اللغات

 ـ        العـرب  اما استعملت فيمـا لهوج
ــه مثــل إســماعيل ــا كــان من   م

  

  .....إن كـــــان منــــــه 
  

ــرب    ــتهم مع ــا لغ ــر م ــي غي   ف
  ويــونس قــد جــاء فــي التنزيــل
....................................  

  .اًالأعلام هذه خلاف هذا يدل على أن فيف
وفي  "يس في القرآن شيء من التراكيب، وأجمعوا أن فيه أعلاماً من الأعجميةأجمعوا على أنه لو": قال

في كل اللغات، وبالتالي لا هي هكذا : إن كان منه، يعني حتى الأعلام بعض أهل العلم يقول:  يقولالمراقي
الأسماء منها ما هو أعجمي، ومنها ما هو ؛ لأن أنها أعجمية أو عربية، لكن هذا القول فيه نظربيحكم عليها 

عربي، وهذا معروف لا ينكر، وحتى العلماء تكلموا في التسمية بالأسماء الأعجمية، وفيما لا يعرف معناه من 
لا يطلق أسماء لا يعرف : وقالواالذوات والمعاني وغير ذلك،   الأشياء منسماء الأشخاص وأسماء عمومأ

  .وجود الأسماء الأعجمية أمر مشاهدثم إن  نحو ذلك،  أشياء شركية وها قد تكون فيهامعناها؛ لأن
  :بأنها أعجمية، ولهذا قال هنا في المراقيلا يحكم على أسماء الأعلام : فعلى كل حال من أهل العلم من يقول

ــر ــار الأكث ــه واختي ــان من   إن ك
  

 ــ   ــي للمنكَّـ ــشافعي النفـ   روالـ
  

إسماعيل، وإبراهيم، : خاص مثل أسماء الأش:معنى الأعلام و،معندنا الأعلا، ففصار عندنا القسمة ثلاثية
ذا لا إشكال في وجوده في القرآن؛ هفويونس، ويوسف، هذه أسماء أعجمية، وبعضهم نقل عليها الإجماع، 

 الألفاظ الأعجمية بعض ء الأعجمية تطلق في الأصل كما هي وإن كانت العرب تتصرف فيلأن الأسما
حيث يلوي ب يطق بها الأعجمينباللفظة الأعجمية كما ينطقون  لاالعرب فع لغاتها، لاءم متالتصرف، مما ي

  .أعجمي فالعب به:  هيدهم في هذالسانه كما في لغة القطط، وإنما القاعدة عن
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يبتسم  وأيضحك منه ،  ينطق لفظة إنجليزية أو غيرها على غير وجههااًإذا سمع إنسان ولذلك بعض الناس
ه نطق الكلمات الحضارية، وهذ يعرف كيف يلا ؛ لأنه بدوي على أنه هذا الإنسانينظر إلى وابتسامة ساخرة،

  .لا بأس عليك أن تنطق بها بما يتلاءم مع لغتكنظرة خاطئة؛ إذ 
وأشباه ذلك مما ينطق به عامة الناس، والأحسن أن تسميها التلفون  مثلهمثلاً لا بأس أن تقول رادو، و فالراديو

 فليس ؛لوي لسانك بها كما يلويه الأعجمي وما أشبه هذا، لكن لا تمذياع، وهاتف،: تقولفية، بالأسماء العرب
  .ذلك من شأن العرب

، الخ..إسماعيل، وإبراهيم، ويونس، ويوسف: فالحاصل أن الأسماء الأعجمية موجودة بلا شك في القرآن مثل
  .وهذه يكاد يتفق العلماء عليها
 في  أعجميةلا يوجد جملةفعلى أنه غير موجود قطعاً وهو التراكيب،  فق العلماءوالقسم الثاني الذي يقابله يت

ولا يدعي  ،]سورة الشعراء) ١٩٥([ }عربِي مبِينٍ بِلِسانٍ{ : قال-عز وجل- واالله  ذلككيف يوجد إذ أبداً؛ القرآن
مكذب فهو ئل ذلك لو قاله نه يوجد في القرآن تركيب أعجمي أبداً، وقاإ :أحدذا أحد إطلاقاً، وما قال ه

  .بالقرآن
  :رةالألفاظ المنكَّ

ا هو فهذوسندس، وأشباه ذلك من الألفاظ المنكرة، ، إستبرق وسقسطا مشكاة، :رة مثلنكََّالم  الأعجميةالألفاظ
 ب يعنيمعروال ،ب هل يوجد في القرآن ما يسمى بالمعر:قيلفإذا  بين أهل العلم، وقع فيه الخلاف الذي

نقل إلى : أينقلوه إلى لغتهم، :  أيالعرب فيما وضعت له في الأعجمية،ا استعملته الأعجمية التي الألفاظ
  ؟غير موجود و أ، فهل هذا موجود نفسهلمسمىل اللغة العربية

  .هذا الذي فيه الخلاف الكثير بين أهل العلم
: ؟ قالوا]سورة الشعراء) ١٩٥([ }ي مبِينٍبِلِسانٍ عربِ{ :قوله تعالىوكيف تقولون في :  قيل إنه موجود،:فمن قائل

  .ي بحر القرآن، والعبرة في الغالبقليلة لا تؤثر فاللفاظ فالألا يؤثر، ن وجود الكلمة والكلمتين إ: نقول
عجمية أ أصلها :أنتم لماذا تقولون أو ألألفاظ ليست لغة العجم أحق بها، فهذه الأٍسماء: وبعض أهل العلم يقول

 والدليل عندنا أن ؟العجم أخذوها مناو هي عربية :وتقولونتعكسون القضية فلماذا لا ب إلى لغتهم، ونقلها العر
   فالعجم أخذوها؟هي عربية أصلاً: ن، إذ}بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ{:  قال-عز وجل-االله 

  .عى أنها أعجمية، هذه الأشياء قد تكون مشتركة بين اللغاتدلماذا ي: وبعضهم يقول
أخذتها، ونطقت  على كل حال إذا فرض أن أصولها أعجمية فإن العرب :ويقولبعضهم يهون من شأن هذا، و

بحوا يعرفون معناها عند وأصفذابت في لغتهم،  تها بطريقةٍ تتلاءم مع لغة العرب ومخاطباتهماستعملبها و
رب، ، فنزل القرآن بلغة العاًفصارت من جملةِ لغتهم وإن كان أصلها أعجميالإطلاق، ولا يخفى ذلك عليهم، 

: فنزل القرآن بذلك، فهذا موافقٌ لقوله تعالى  فيما بينهماويتداولونه  مما يستعملون في لغتهمت هذه الألفاظوكان
  ..ن هذه الألفاظ ذابت في لغة العرب، وصارت في جملة لغتهمإ إذ }بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ{
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 من أكثر من جمعها وتتبعها، -فيما أعرف- قيل فيها، وهذه الألفاظ  المسألة هذه خلاصة ما،فعلى كل حال
 جمعها ، حيث]بالمعر: [ه مطبوع في المغرب، اسمهالسيوطي في كتابٍ ل هو قال بأن هذه أعجميةو
  .ضعها في جداولوو

إِياك * ملِكِ يومِ الدينِ* الرحمنِ الرحِيمِ *ينمِلَا العبلِلَّهِ ر دمح الََْ*بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ{ :سورة الفاتحة"
  تَعِيننَس اكوإِي دبنَع *  ستَقِيماطَ المرلاَ            * اهدِنَا الصو لَـيهِموبِ عغـضغَيـرِ الم لَـيهِممتَ عأَنع اطَ الَّذِينصِر

الِّينسورة الفاتحة) ٧ – ١[( }الض[.  
 أم الكتاب عند : ويقال لها أيضاً،ح القراءة في الصلواتت وبها تفت،فاتحة الكتاب خطاً : الفاتحة أي:يقال لها
الفاتحة، وأسماء الفاتحة أكثر بعض العلماء من تعدادها، حتى إن سورة هذا شروع في ذكر أسماء  "الجمهور

ما يزيد على " الإتقان"بعضهم كالسيوطي في لها ، بل عد أوصلها إلى نحو من ثلاثين اسماًبعضهم ربما 
هي أوصاف، ومنها أشياء لا تثبت أصلاً، فأسماء  يذكرونها ، وكثير من هذه الأسماء التياًالعشرين اسم

  .ذلكهي أقل من الفاتحة 
 :فمن أسمائهالو وقفنا مع الأشياء التي يصح أن تكون أسماء مما صح فيه الدليل لكان هذا هو اللائق، 

وإذا واضح جداً، و ن ترتيب السور توقيفي فهإ: إذا قلناوهذا تتح بها القرآن، لأنه يف؛  الفاتحة وسميتالفاتحة،
لكن أن يكون ذلك هو سبب التسمية ربما حف على كل حال، انه ليس بتوقيفي فهي مفتتح بها المصإ: قلنا

  .يكون فيه إشكال
، وليس العكس ، تقرأ سورةثم  الفاتحة أولاً حيث تقرأنه تفتتح بها القراءة في الصلاة،الفاتحة؛ لأ  سميتكذلك

  . أيضاًهذا واضحو
 قال رسول االله :قال -رضي االله تعالى عنه-وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة "

الحمد الله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن ((: -صلى االله عليه وسلم-
باعتبار أنها مبدوءة  -كما في الحديث– الحمد:  يقال لها"ويقال لها الصلاة ، الحمد: ويقال لها،)١())العظيم

أنها تشمل معاني  باعتبار -كما يقول بعض أهل العلم- أم القرآن :بالحمد ومشتملة على الحمد، ويقال لها
 مأُ: جمع الدماغ التي تةويقال للجلد، م أُ:الجيش لراية ترجع إليها، ولهذا قيلوالقرآن وذلك أنها تدور عليها، 

أم الكتاب هي أم القرآن، وقرآن، فمعاني القرآن ترجع إليها، فهي  باعتبار أنها جامعة لمعاني الأم الدماغ، فهي
  .كذلك
 : قال تعالى، القرآن جميعاً بأنه مثانٍوصف -عز وجل-، واالله ؛ فلكونها سبع آيات السبع المثاني تسميتهاوأما

}نسلَ أَحنَز اللَّهثَانِيا متَشَابِها مدِيثِ كِتَاببمعنى أنه مشتملٌ على الثناء على االله ، ]سورة الزمر) ٢٣([ } الْح-
  .، أو لأنه يثنى بالقراءة أو غير ذلك-عز وجل

 ومن  دون المائة، وهيالآيات التي تقرب من المائة، وهي القسم المعروف في القرآنهو  أيضاً المثانيو
  .القرآن بالمثاني أنها تذكر حال أهل الجنة ثم تثني بذكر حال أهل النار ةالأوجه في تسمي

                                     
 والترمذي في كتاب ،)٤٦١ص  / ١ج ) (١٤٥٧ (الكتاب فاتحة:  باب–كتاب سجود القرآن  أبو داود في ))والقرآن العظيم((:  دون قوله أخرجه-  1

 ).١٢٩٣(اني في صحيح أبي داود برقم ، وصححه الألب)٢٩٧ص  / ٥ج ) (٣١٢٤(تفسير سورة الحجر :  باب–تفسير القرآن 
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ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَانِي والْقُرآن { : كما قال تعالىسبع آياتهي و،  أنها تثنى باعتبارالفاتحة مثانٍو
ظِيمهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي ((:  قال-صلى االله عليه وسلم-، والنبي ]رسورة الحج) ٨٧([ }الْع
  .)٢())أوتيته

قسمت الصلاة بيني وبين ((:  عن ربه-صلى االله عليه وسلم-لقوله  الصلاة؛ : الحمد، ويقال لها:ويقال لها"
واالله -يبدو  ))قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين((: -صلى االله عليه وسلم–قوله  )٣(..))عبدي نصفين

، فإنه  الفاتحة بهابما يدل على أن المقصودذكر ذلك  مثَ، وإن كان  للسورةليس من الأسماء أن هذا -أعلم
فإن الشيء قد يسمى ببعض أجزائه ؛ ومكانتها، وأنها ركن فيهالأهميتها في الصلاة، ربما أطلق عليها ذلك 
  .وقد يكون العكس

 حمدني : قال االله، الله رب العالمين الحمد: فإذا قال العبدقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،(("
رضي االله –  لحديث أبي سعيد؛الرقية:  ويقال لها، لأنها شرط فيها؛ فسميت الفاتحة صلاة، الحديث،))عبدي

وما ((: -صلى االله عليه وسلم- فقال له رسول االله ، في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم-تعالى عنه
ن يعني أنه يرقى بها لا أن ذلك من أوصافها، إ :مكن أن يقالأقرب ما ي على كل حال ")٤())يدريك أنها رقية

  .سورة الرقيةتسمى سورة الفاتحة 
ولَقَد آتَينَاك {: لقوله تعالى؛  وأبو العالية ،وقتادة، -مارضي االله تعالى عنه-وهي مكية قاله ابن عباس "

وجه الاستدلال بهذه الآية على أن سورة الفاتحة  "لى أعلمواالله تعا، ]سورة الحجر) ٨٧([ }سبعا من الْمثَانِي
دليلٌ من فهذا وسورة الحجر سورة مكية، فهي تتحدث عن الفاتحة، ،  من سورة الحجر هو أن هذه الآيةمكية

  .ولا يلتفت إلى غيره، القرآن على أن سورة الفاتحة نازلة بمكة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم
بينما جبريل ((: بحديث مشهور في صحيح مسلم نزلت في المدينة، واستدلوا على هذا: بعض أهل العلم قال

 هذا باب من السماء فتح اليوم : من فوقه فرفع رأسه فقال سمع نقيضاً-صلى االله عليه وسلم-قاعد عند النبي 
 أبشر : فسلم وقال،وم هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا الي: فنزل منه ملك فقال،لم يفتح قط إلا اليوم

في المدينة، كان هذا : فإن قيل ،)٥()) فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة،بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك
  ؟ وهي نزلت بمكةفكيف جاء بفاتحة الكتاب

يضاً  أ تكون يمكن أن بذلك، والبشارة-صلى االله عليه وسلم- بها أصلاً، وإنما بشر النبي  هو لم يأتِ:يقال
من سورة  -صلى االله عليه وسلم– أوتيهما ين آيتالمزية لسورة الفاتحة وآخرعلى أمرٍ قد مضى، فبين له 

لا يفهم منه أنه هو الذي نزل بها ف، ، وهو كذلك في الماضي عن شيء كانكونتيمكن أن البشارة فالبقرة، 
 أن جبريل هو الذي نزل واضحمر فالأجبريل، غير ن بعض القرآن قد ينزل به إ :المعاصرينكما قال بعض 

                                     
  ).١٦٢٣ص  / ٤ج ) (٤٢٠٤ (الكتاب فاتحة في جاء ما :باب –التفسير :  أخرجه البخاري في كتاب-  2
 وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها:  باب–الصلاة :  أخرجه مسلم في كتاب- 3
  ).٢٩٦ص  / ١ج ) (٣٩٥(
  ).٢١٦٩ص  / ٥ج ) (٥٤١٧ (الرقية في النفث:  باب–الطب :   أخرجه البخاري في كتاب- 4
) ٨٠٦ ( فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة: باب -  صلاة المسافرين وقصرها: كتاب أخرجه مسلم في - 5
  ).٥٥٤ص  / ١ج (
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لا يؤثر على  وهذا في الجملة فالقول بأن ،]سورة الشعراء) ١٩٣([} نَزلَ بِهِ الروح الْأَمِين{ :به كما قال تعالى
  .غير صحيحقول هذا ف أن ينزل غيره بآيةٍ أو نحو هذا، ذلك

ان يقرأ الفاتحة، وآية الحجر تدل على  كان يصلي بمكة، وك-صلى االله عليه وسلم-ومعروف قطعاً أن النبي 
ت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولا نزل: قالفأن يجمع و عض أهل العلم أراد أن يوفق فبنزولها بمكة،

  .حاجة لمثل هذا
والنصف الآخر نزل بالمدينة، على كل حال هي نازلةٌ بمكة إن نصفها نزل بمكة،  :قال فأغرب بعضهمبل 
  .قطعاً

إنها :  سبق بالأمس قول من قال فقدوإلاهنا بلا خلاف يعني إلا الأقوال الشاذة،  "يات بلا خلافوهي سبع آ"
باعتبار أن نها ثمان آيات، إ: وقول من قال، ا مع ما بعده}أَنعمتَ علَيهِم{ :، ووصلبسملةت آيات بإسقاط الس

لكن هذه الأقوال شاذة لا يلتفت إليها، آية،  }اك نَعبدإِي{ :بل إن بعضهم عد،  آية}أَنعمتَ علَيهِم{البسملة آية، و
  و ست؟ أو خمس أو ثمان أتسعنها إ: فكيف يقال }ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَانِي{:  قال-عز وجل-واالله 

ين  وقول جماعة من الصحابة والتابع،آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفةوالبسملة "
 وقد سبق  والخلاف في هذا كثير، كما ذكر هنا،قولٍ هذا علىآية  بسملةالقول هنا بأن ال "فلَوخلق من الخَ
يعرف : أيفقط،  نها آية مستقلة تأتي للفصل بين السورإ :وتعرفون أن من أهل العلم من يقولالكلام عليه، 

  قين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ليست من السورة، وهذا اختيار جمع من الأئمة المحق وصلفبها ال
كما -ا والخلاف في هذ، نها آية من كل سورة إلا سورة براءةإ: لم من يقولومن أهل الع، -رحمه االله-

  .إلى القراءة يمكن أن يكون عائداً -سبق
لمة، كلماتها خمس وعشرون ك "ئة وثلاثة عشر حرفاًا وحروفها م،كلمةوكلماتها خمس وعشرون : قالوا"

  .. من ذلك وعدواوحروفها مائة وثلاثة عشر حرفاً، تأكدوا
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